
 دبي – أظهر نشاط القطاع الخاص في 
دبي تحسنا ملحوظا أعاده إلى مستويات 
ما قبــــل الأزمــــة الصحية بقليــــل، بفضل 
لفعاليات  الخليجيــــة  الإمارة  اســــتضافة 
معــــرض إكســــبو 2020 الــــذي تأجل العام 

الماضي جراء قيود الإغلاق.
ويعتبــــر هــــذا الحــــدث الاقتصــــادي 
الضخــــم، الــــذي يســــتمر لســــتة أشــــهر، 
الأبــــرز على مســــتوى العالم منذ تفشــــي 
الجائحــــة، فــــي ظــــل تقديرات بقــــدوم 25 
مليــــون زائر، مــــا يعني أن القطــــاع غير 
النفطي سينتعش بشكل واضح من خلال 
التقييمــــات الأولية التي أشــــارت إلى أنه 

يتعافى.

المشــــتريات  مديــــري  مؤشــــر  وذكــــر 
”بــــي.أم.آي“ التابــــع لمجموعــــة آي.أتش.

أس ماركــــت الصادر الثلاثــــاء، أن القطاع 
الخاص غير النفطي في دبي شهد توسعا 
حــــادا خــــلال أكتوبــــر الماضــــي، مدعوما 
بانتعــــاش هائل فــــي الطلبــــات الجديدة، 
النشــــاط  مســــتوى  زيــــادة  عــــن  فضــــلا 

السياحي.
وبالتزامــــن مع تخفيف قيود الســــفر، 
بدأت سلاسل التوريد أيضا في التحسن، 
في حين شــــهد الإنتــــاج أســــرع نمو منذ 
عامين، كمــــا أدى ارتفاع الطلب إلى أقوى 
توقع للنشــــاط المستقبلي منذ شهر مارس 

.2020
وقفــــز مؤشــــر مديري المشــــتريات في 
دبــــي إلــــى 54.5 نقطة الشــــهر الماضي من 
51.5 نقطة قبل شــــهر، أي فوق مستوى 50 
الذي يفصل بين النمو والانكماش وأعلى 

مستوى منذ أكتوبر 2019.
ويقــــول المحللــــون إن تعافــــي القطاع 
غيــــر النفطي بشــــكل مســــتقر حتى بلوغ 
علــــى  تأثيــــرات  لــــه  ســــتكون  الهــــدف، 
القطاعات الرئيســــية في الإمارة، وخاصة 
والتصنيــــع  والســــياحة  اللوجســــتيات 

والعقارات وغيرها.

ونســــبت وكالة بلومبرغ إلــــى ديفيد 
أوين، الخبير الاقتصادي في آي.أتش.أس 
ماركت، قوله ”ساهمت الزيادة الأولية في 
المبيعات في التوســــع الحاد في النشاط، 
مما يشير إلى أن الاقتصاد في طريقه إلى 

التعافي من جائحة كورونا“.
كما كان الانتعاش في الســــياحة أحد 
العوامــــل الرئيســــية وراء هــــذا الارتفاع، 
حيــــث أشــــارت الشــــركات المشــــاركة في 
آي.أتــــش. أنجزتــــه  الــــذي  الاســــتطلاع 

أس ماركــــت إلى زيادة فــــي الطلبات على 
الصعيدين المحلي والخارجي.

وكان الارتفاع فــــي الإنتاج هو الأكثر 
حــــدة منذ يوليو 2019، مع تســــارع وتيرة 
النمو في قطاعات مثــــل البناء والتطوير 
العقــــاري والســــياحة وتجــــارة الجملــــة 

والتجزئة.
معــــدل  ارتفــــاع  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي 
فــــي أكتوبــــر، إلا أنه كان هامشــــيا، حيث 
ارتبط تعيين الموظفــــين جزئيا بالوظائف 
المتراكمة، والتي كانت قوية على الرغم من 
تراجعها بشكل طفيف عن الشهر السابق.

وفــــي دليل آخر على تحســــن نشــــاط 
القطاع غير النفطي ما أشــــار إليه مؤشر 
مديري المشــــتريات، مــــن أن تخفيف قيود 

السفر حفّز سلاسل التوريد بشكل أكبر.
فــــي  المشــــاركة  الشــــركات  وأشــــارت 
الاســــتطلاع إلى تراجع ضغوط الأســــعار 
خــــلال أكتوبــــر، حيــــث لفتت إلــــى زيادة 
هامشية في تكاليف مســــتلزمات الإنتاج 
التــــي ســــجلت أضعــــف معدل مكــــرر في 

ثمانية أشهر.
وتحســــنت ثقة الأعمال في المســــتقبل 
بشــــكل ملحــــوظ، حيث أعطــــى الانتعاش 
القــــوي للمبيعــــات الشــــركات الأمــــل في 
أن الاقتصاد ســــوف يتعافى ســــريعا من 

الوباء.
وفــــي الإجمال، كانت هــــذه التوقعات 
هي الأعلــــى منذ مــــارس 2020، إلا أنها لا 
تزال أضعف مــــن اتجاهات ما قبل الأزمة 

الصحية التي خنقت الاقتصاد العالمي.
وتعتمــــد دبــــي التي يشــــكّل الأجانب 
غالبية ســــكانها، في إيراداتها على قطاع 
الخدمــــات والضرائب، فضلا عــــن أرباح 
شــــركاتها الحكومية، بينما يشكل النفط 

نحــــو 6 في المئــــة فقط من مجمــــوع هذه 
الإيرادات.

ومن المتوقع أن يضيف إكســــبو 2020 
نحو 35 مليار دولار لاقتصاد دبي ســــنويا 
حتى عام 2030 من خــــلال القيمة المضافة 

الإجمالية، بشكل مباشر وغير مباشر.
وقبــــل تفشــــي الجائحــــة فــــي مارس 
العام الماضي، توقعت شركة الاستشارات 
إي.واي أن يســــاهم المعرض بنسبة تصل 
إلــــى 1.5 فــــي المئــــة مــــن النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي للإمــــارات، البالــــغ نحــــو 1.4 

تريليون درهم (قرابة 380 مليار دولار).
وتقوم دبي منذ عدة سنوات بسلسلة 
إجراءات تحفيزية للحفــــاظ على موقعها 
الاقتصادي وعلى صورتها كبوابة للشرق 
الأوســــط ومركز عالمي في مجال الأعمال، 
والذي أضحى محل منافسة من الرياض.

وبــــدأت حكومة دبي فــــي 2019 بمنح 
تأشيرات إقامة دائمة للمستثمرين الكبار، 
مشــــاريعهم  بتملك  للأجانــــب  وســــمحت 
بشــــكل كامــــل فــــي أي موقــــع، بعدما كان 
ذلك محصــــورا فقط في مناطــــق التجارة 

الحرة.

كمــــا شــــرعت في تقــــديم تأشــــيرات 
إقامة طويلة الأمد للمســــتثمرين الأجانب 
والطــــلاب المميزيــــن والمواهــــب، وأعادت 

النظــــر فــــي التكاليــــف الباهظــــة لعــــدد 
مــــن الخدمــــات التــــي تشــــكل عبئــــا على 
المســــتهلكين، وجمّــــدت أقســــاط المدارس، 
وقامت بتشــــكيل لجنة لإعادة التوازن إلى 

سوق العقارات.
الاقتصادي  للشــــأن  المتابعون  ويؤكد 
لدبــــي أنه على المدى المتوســــط، ســــيدعم 
الإنفاق المرتبط باســــتضافة إكسبو 2020 
وتســــهيل الإجراءات الماليــــة، نمو الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للإمــــارة، خاصة وأن 
حكومة الإمارة تقوم بإجراءات إصلاحية 

متتالية لتعزيز الاقتصاد.
وبرزت الإمــــارة الخليجية في العقود 
الثلاثــــة الأخيــــرة عبــــر بنائهــــا منظومة 
بنــــى تحتية ذات مســــتوى عــــال، وقامت 
بتطبيق الابتكارات لتحسين بيئة الأعمال 

فيها.

لكن دبي، إحدى الإمارات السبع التي 
تتألف منها دولة الإمارات، لا تزال تواجه 
دينــــا عاما عاليــــا يقدر بنحــــو 124 مليار 
دولار، أي مــــا يعادل نحو 108 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقالــــت الحكومة في أغســــطس العام 
الماضي إن مستويات دينها تعادل حوالي 
28 فــــي المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 
لعــــام 2019، غيــــر أن هذا الرقــــم يرتفع لما 
يتجــــاوز 100 في المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالــــي إذا ما أُخذت ديــــون الكيانات 

المرتبطة بالحكومة في الحسبان.
وقدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس 
فــــي لنــــدن أن 38 مليــــار دولار مــــن ديون 
الكيانات المرتبطة بحكومة دبي ستستحق 
الســــداد قبل نهاية 2024، جانب كبير منها 

في 2023.

 باريس – يجبر القلق الممزوج بالإحباط 
جراء تداعيات تأثير شركات التكنولوجيا 
علــــى اســــتقرار أعمــــال متاجــــر التجزئة 
الأخيــــرة علــــى مجــــاراة ارتفــــاع وتيرة 
التســــوق الرقمي للحفاظ على نشاطها أو 
على أقل تقدير جنــــي بعض الأرباح دون 

تسجيل خسائر.
ويقــــول خبــــراء إن مواجهة المنصات 
الرقمية البارزة تشــــكل تحديا كبيرا جدا، 
ولكــــنّ على تجار التجزئة حتى لو لم تكن 
لديهــــم الإمكانات لمواجهــــة هذه المنصات 
بشكل مباشــــر أن يفكروا في وضع خطط 
تتعلــــق بتعزيز الحضور علــــى الإنترنت، 

ومنها مثلا إقامة تحالفات.
أس.أي  كارفــــور  مجموعــــة  وتبــــدو 
الفرنســــية التــــي قالــــت إنهــــا تعمل على 
إعداد خطة اســــتراتيجية ســــيتم الكشف 
عن تفاصيلها العام المقبل، واحدة من بين 

الكثير من عمالقة تجــــارة التجزئة الذين 
تضــــرروا، ولم يعد مســــتغربا بالنســــبة 
إليها التعايــــش مع فكرة تفادي ما حصل 
لأكبر سلاسل البيع بالتجزئة التي أغلقت 

أبوابها.
وأعلنــــت كارفــــور الثلاثــــاء عن خطة 
اســــتثمار بقيمــــة 3 مليارات يــــورو (3.5 
مليــــار دولار) فــــي التجــــارة الإلكترونية، 
وقالــــت إنها تهــــدف إلى مضاعفــــة قيمة 
المنتجات التــــي تبيعها عبر الإنترنت إلى 

ثلاثة أمثال بحلول العام 2026.
ونقلت وكالــــة بلومبرغ عن المجموعة 
قولهــــا فــــي بيــــان إن ”التوســــع الرقمي 
مليــــون   600 يضيــــف  أن  شــــأنه  مــــن 
يــــورو إلــــى أربــــاح التشــــغيل فــــي نفس 

العام“.
وأشــــارت إلــــى أن القيمــــة الإجمالية 
للسلع المباعة عبر الإنترنت يجب أن تصل 

إلى 10 مليارات يورو خلال خمسة أعوام.
وكان الرئيــــس التنفيــــذي للمجموعة 
ألكسندر بومبارد يهدف إلى تغيير مسار 
سلسلة المتاجر الفرنسية، وقال في يوليو 
الماضي إن ”التجارة الرقمية والإلكترونية 

سوف تكون محورية في هذه الخطة“.
وفشــــلت كارفور مرتين هذا العام في 
إبرام صفقة تحويلية لبيع نفسها لشركة 
أليمنتيشن كوتش – تارد الكندية ثم لاحقا 

إلى منافستها المحلية أوشان.
مــــن  تمكنــــت  الســــابق  فــــي  لكنهــــا 
الاســــتحواذ على حصة أقلية في شــــركة 
كاجــــو الناشــــئة، والتــــي تقــــدم خدمــــة 

التوصيل في أقل من 15 دقيقة.
كمــــا عقــــدت أيضا شــــراكة مــــع أوبر 
تكنولوجيــــز الأميركيــــة لتقــــديم خدمات 
الشحن الســــريع من تسعة مراكز لتوصل 
الطلبــــات الصغيرة في أنحــــاء العاصمة 

باريس.
شــــركة  أعلنــــت   2018 صيــــف  وفــــي 
التجزئة الفرنسية عن خطط لإبرام شراكة 
اســــتراتيجية طويلة الأمد مع منافستها 
البريطانيــــة العملاقة تســــكو تتيح لهما 
التنســــيق المشــــترك فــــي شــــراء المــــواد 

التموينية من الشركات.
وكانــــت الشــــراكة مع تســــكو الثالثة 
التي وقعتها كارفور في غضون 6 أشــــهر 
خــــلال ذلك الوقــــت، بعد الشــــراكة مع كل 
من شــــركتي تينســــنت الصينية وغوغل 

الأميركية لتطوير تجارتها الإلكترونية.
ولمواجهة عمالقة التجارة الالكترونية 
طالب مجلس التجارة الفرنسي في يوليو 
2020 الحكومــــة بحســــومات وتخفيضات 
ضريبية لتمكين الشــــركات من الاستثمار 

في المجال الرقمي.

التحــــولات  هــــذه  أن  المؤكــــد  ومــــن 
ســــتحصل كذلك مع مرور الوقت في دول 
أخرى تحــــت ضغــــط الشــــركات العالمية 
الكبــــرى التي رســــخت أصــــلا حضورها 

التجاري على منصات الإنترنت.

وفعليــــا تتعــــرض سلاســــل متاجــــر 
البيع بالتجزئــــة لضغوط متزايدة لتقديم 
أفضل خدمة لزبائنهــــا الذين يرغبون في 
توصيــــل طلباتهم ســــريعا. وقد شــــكلت 
الأزمة الصحية العالمية عنصر ضغط آخر 
من أجــــل تعديل نمط عمليات التســــويق 

التجاري.
خلفتــــه  ومــــا  الجائحــــة  وســــاهمت 
مــــن تدابيــــر إغــــلاق وحجــــر منزلــــي في 
كجــــزء  الإلكترونيــــة  التجــــارة  ترســــيخ 
من العادات الاســــتهلاكية، مما اســــتلزم 
تحوّلا قســــرياً فــــي النمــــاذج الاقتصادية 
القائمــــة أدى إلــــى تســــريح الكثيــــر من 

الموظفين.
ويختصر ما حصل في أغسطس العام 
الماضــــي هــــذا الواقع، إذ أعلنت سلســــلة 
متاجــــر التجزئة البريطانيــــة ماركس أند 
سبنسر أنها ستســــتغني عن سبعة آلاف 

موظف.
وجــــاء ذلــــك قبل ســــاعات مــــن إعلان 
للتجــــارة  العملاقــــة  أمــــازون  مجموعــــة 
عبــــر الإنترنت توظيف 3500 شــــخص في 

الولايات المتحدة.

 المنامة – اضطرت الحكومة البحرينية 
إلى اللجوء إلى ســـوق الدين الدولية مرة 
أخـــرى من أجل تعبئة المزيد من الســـيولة 
بهـــدف معالجـــة الاختلال فـــي توازناتها 

المالية.
وأفـــادت وثيقة اطلعـــت عليها رويترز 
الثلاثـــاء بـــأن المنامة كلفـــت مجموعة من 
البنوك بترتيب مكالمات مع مستثمرين في 
أدوات الدخـــل الثابت قبيـــل إصدار مزمع 

لديون مقومة بالدولار الأميركي.
ويعتـــزم البلد الخليجـــي، وهو أصغر 
اقتصـــادات دول المنطقة، إصـــدار صكوك 
لأجل ســـبعة أعوام ونصف العام وسندات 

تقليدية لأجل 12 عاما ونصف العام.
وكلفـــت الحكومـــة بي.أن.بـــي باريبا 
وجي.بـــي.  وإتش.إس.بي.ســـي  وســـيتي 
مورغان وبنك البحرين الوطني بإدارة بيع 

الديون، لكنها لم تذكر قيمة السندات.
ويعكس تحـــرك البحرين نحو ســـوق 
الدين الدوليـــة مرة أخرى مـــدى حاجتها 
الماسة إلى الإســـراع في معالجة الاختلال 
فـــي التوازنـــات الماليـــة في إطـــار خطط 
إصـــلاح الاقتصاد على أســـس مســـتدامة 
بدعم من جيرانها في منطقة الخليج بهدف 

الابتعاد تدريجيا عن أزمتها.
لكنـــه قد يفاقم ديـــون البلد في حال لم 
تتمكـــن الحكومة من الإســـراع في ترتيب 
أوضاعها المالية حتى لا تدخل في مشـــكلة 

قد يتأجل حلها لسنوات.
وقـــال صندوق النقـــد الدولي في وقت 
ســـابق هذا العام إن الدين العام للبحرين 
ارتفع إلـــى 133 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي العام الماضي مـــن 102 في المئة 

في 2019.
وتأتي خطوة الذهاب إلى أسواق الدين 
الدولية بالتزامن مع تقرير حديث أصدرته 

وكالة موديـــز للتصنيفات الائتمانية قالت 
فيه إنها تتوقع حصول البحرين على مزيد 

من التمويل من جيرانها الخليجيين.
المثقلـــة  الخليجيـــة  الدولـــة  وتلقـــت 
بالديون حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار 
في 2018 من السعودية والكويت والإمارات 
الأكثر ثراء، لكن في سبتمبر الماضي تأجل 
اســـتكمال الدعم لعامين لضبط ميزانيتها 
بعد أزمـــة فايروس كورونـــا التي أجهدت 

ماليتها.
والإمارات  والسعودية  الكويت  وأكدت 
الشـــهر الماضـــي دعمهـــا لخطـــط موازنة 
المنامـــة، في خطوة من المتوقع أن تشـــجع 
المستثمرين على المساعدة في تمويل ديون 
البحرين في أســـواق رأس المال على الرغم 

من خطط الإرجاء لمدة عامين.

وذكـــر خبـــراء موديز فـــي التقرير أنه 
”بالنســـبة إلـــى البحريـــن لا تـــزال هنـــاك 
ضبابيـــة تكتنـــف توقيت وحجـــم الحزمة 

المالية المعززة لتخفيف مخاطر السيولة“.
وأضافـــوا ”ما زلنـــا نتوقـــع أن يأتي 
التمويل في نهاية المطاف لأن الاحتياجات 
المالية للبلاد ضئيلة مقابل قدرة شـــركائها 

على تقديم الدعم“.
وتأثـــر الاقتصاد البحرينـــي من قيود 
الإغلاق، مســـجلا انكماشا بنسبة 5.81 في 
المئة خـــلال 2020، فيما واصـــل الانكماش 
خـــلال الربـــع الأول 2021 بنســـبة 2.11 في 
المئـــة، ثم تعافى بنســـبة 5.7 فـــي المئة في 

الربع الثاني.
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الضبابية لا تزال تكتنف 

توقيت وحجم الحزمة 

المالية الخليجية

وكالة موديز

التجارة الرقمية 

والإلكترونية ستكون 

محورية في خططنا الحالية

ألكسندر بومبارد

متاجر التجزئة تكافح لمجاراة تسارع 

وتيرة التسوق الرقمي

المنامة تلجأ إلى أسواق

الدين الدولية مرة أخرى

إكسبو يعيد نشاط الأعمال في دبي إلى ما قبل الجائحة
ع نمو قطاعات البناء والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة

ّ
ز سلاسل التوريد وسر

ّ
تخفيف قيود الإغلاق حف

الملايين من الدولارات قد تأتيك فقط لو أحسنت التصرف

يعطي التحســــــن الذي طرأ على أداء قطاع الأعمــــــال غير النفطي في دبي 
نظرة فاحصة حول التأثيرات العميقة التي أحدثها معرض إكســــــبو 2020 
منذ انطلاقته مطلع الشــــــهر الماضــــــي، بينما تأمل الحكومة في إعادة وتيرة 
نمــــــو اقتصاد الإمــــــارة الذي تضررت قطاعاته الرئيســــــية وفــــــي مقدمتها 

السياحة والعقارات.

حان وقت التخلي عن عربة التسوق الكلاسيكية

زيادة المبيعات تؤكد 

أن اقتصاد الإمارة 

يتعافى من الجائحة

ديفيد أوين

ى


